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شهدت أرمينيـا في الآونة الأخيرة تطورات أقل مـا يقال فيها أنهـا مصيرية وتضع
البلاد على كف الصراعات الدولية.

فالمعروف أن النـظام السياسي في البلاد برلماني حيث مـركز الثقل لرئاسة الحكومة
مع صلاحيـات مهمة للبرلمـان فيما يستـطيع رئيس الجكهـورية ان يمارس دورا
حاسما في بعض القرارات. وقد مرت أرمينيا بتجربة مريرة للغاية في بداية الخريف
الفائت عنـدما تعرضت لحـرب شنتها أذربـيجان وبمسـاعدة تركـيا أسفرت عن
خـسارة يـريفان لمعـظم الأراضي التي كـانت تحتلهـا من أذربيجـان منذ بـداية

التسعينيات من القرن العشرين.
وكانت الغاية الـرئيسية من تلك الحرب هي السيطـرة المطلقة على مقاطعة ناغورنو
قره باغ ويسمـيها الأرمن"آرتساخ".وزيـادة على ذلك نجح الأرمن في التحرر من
سيـطرة باكـو ومن السيطـرة على أراض تقع في محيط قـره باغ وتصل المـقاطعة
بالوطن الأم أرمينيا.بل مضت أرتساخ في اعلان استقلال من جانب واحد لم يعترف
به احـد سوى أرمينيـا.لكن الهجوم الأذري المـذكور قلب المـوازين رأسا على عقب
واستطاع الجيش الأذري تحرير معظـم الأراضي المحتلة والسيطرة على نصف قره
باغ بما في ها مديـنة شوشي التاريخيـة من دون النجاح في السيـطرة على العاصمة
سـتيبانـاكرت. وكان اتفـاق التاسع مـن نوفمبر 2020 فـيصلا في نقل الوضع في
أرميـنيا وقره بـاغ من ضفة إلى ضـفة.حيث اضطـر رئيس وزراء أرمينيـا نيكول
باشـينيان لقبـول وقف النار واتفـاق 9 نوفمبر.ونظـرا لأن باشينيـان كان غربي
الهوى وجـاء عام 2018 بـثورة ملـونة يـدعمهـا الغرب ورجـل الأعمال جورج
سوروس،فقد اعتبر تـوقيعه الاتفاقية انتـصارا لروسيا التـي فرضت على يريفان
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وباكو نشر قواتها في قره بـاغ وممر لاتشين والممر الذي اتفق على انشائه بين تركيا
وأذربيجان. وعلى الرغـم من عدائه لموسكو لكن الأخيرة ارتـضت بقاء باشينيان في
السلطة ليكون ضمانـة لتنفيذ اتفاق قره باغ.ولم تكن موسكو تنتظر سوى الانتهاء
من تنفيذ الاتفاق لتبـني على الشيء مقتضاه. وفيما كـانت الامور تسير بسلاسة في
اتجـاه تنفيذ الاتفاق كان باشينيان يحاول ان يلعب لعبة واشنطن التي لم يخرج من
عباءتها لكـنها كانت في الوقت نفسه الفرصة التي كـانت موسكو تنتظرها لتتخلص
من بـاشينيان. في خضم الانـسحابات الأرمنية كـان باشينيان يـطلق موقفا أقل ما
يقال فيه أنه تشهير وعداء لمـوسكو عندما قال إن صـواريخ اسكندر الروسية التي
كانت تمتلـكها أرمينيا فشلت في مهمتها وأن عـشرة في المئة فقط منها انطلقت بنجاح
فـيما انفجـرت عنـد الإطلاق او لم تـسـتطـع الانطلاق تـسعـون في المئـة من
الصواريخ.وكان هذا التصريح مفاجئـا لروسيا فلاديمير بوتين الذي وجد الفرصة
مناسبة للتخلص من شخصية لم تنسحب مـن الميدان السياسي رغم فداحة الكارثة
التي حلت بأرمينيا.فكان ان تقدم رئيس الأركان ومعظم قادة الجيش ببيان يطلبون
فيه من باشينيان التنحي عن منصبه. اعتبر باشينيان ذلك محاولة للإنقلاب فرفض
البيان وأقال قـائد القوات المـسلحة.لكن رئيـس الجمهورية أرمـين سركيسيان لم
يوافق على تـوقيع قرار الإقـالة فدخلـت البلاد في أزمة سيـاسية مفتـوحة.رئيس

الوزراء بجانب والجيش بجانب آخر ورئيس الجمهورية يماليء الجيش.
في ظروف عـادية يمكن لـرئيس وزراء ان يستـقيل من تلقاء نفـسه،فكيف إذا كان

مسؤولا عن ثاني أكبر كارثة بتاريخ الأرمن بعد كارثة الإبادة في العام 1915؟.
تضع الأزمة الحـالية القوى الـكبرى امام مفترق طرق.فـالقوقاز الجنـوبي حديقة
خلفية للـنفوذ الروسي الـتي لن تسمح بـتغلغل الغرب فيه.والإطـاحة ببـاشينيان
حـاصلـة الآن او غدا.فـمن غير المعقـول أن يبقـى في منـصبه بعـد كارثـة قره
باغ.وسيكون أرمن أرمينيا وأرمـن قره باغ امام مفترق طرق وقراءة موضوعية في
التحليل الجيوسياسي ما بين ممالئة واشنطن وخسارة كل شيء وما بين التحالف مع
روسيا والإبـقاء على ما يحمي بـعضا من ركائـز القضية الأرمنيـة تمهيدا لمعاودة
الانطلاقـة لحماية أرمـينيا والأرمـن.فما الذي سيخـتاره الأرمن في أي انتخـابات

مقبلة؟.
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